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الجامعــة العراقيــة / كليــة التربية - قســم التاريخ
مستخلص:

تحولــت معظــم المــدن والممالــك العربيــة في القرنيــن الخامــس والســادس الميلاديــن الى محطــات للقوافــل التجاريــة والى 
اســواق للبيــع والــراء وتبــادل البضائــع، لا ســيما المــدن التــي تقــع عــى الطــرق التجاريــة، ونتيجــة لتمتــع شــبه الجزيــرة 
العربيــة بمنــاخ مختلــف فقــد اختلفــت المحاصيــل الزراعيــة بــن مملكــة واخــرى، فقــد بــرزت العديــد مــن الاســواق وكانــت 
متنوعــة، فمنهــا مــا هــو دائــم ويكــون داخــل المــدن والممالــك، ومنهــا مــا هــو موســمي يقــام في اوقــات محــددة وفي مواضــع 

مختلفــة في شــبه الجزيــرة العربيــة.
ــدون  ــرب يف ــل كان الع ــب، ب ــاري فحس ــب التج ــى الجان ــر ع ــواق لم تقت ــك الاس ــام ان تل ــر بالاهت ــن الجدي وم
اليهــا، فــكان بعضهــا منتديــات ادبيــة وميدانــاً للشــعراء والكتــاب، ومكانــاً لتبــادل الافــكار والتشــاور في الامــور، وحــل 
الخلافــات والمنازعــات واطــاق سراح الاسرى، ونتيجــة لأهميــة هــذه الاســواق فقــد عــدت اماكــن حرمــاً ســواء اكانــت 
قائمــة في الاشــهر الحــرم التــي يحــرم فيهــا الاعتــداء او في غيرهــا، فــكان النــاس يأمنــون فيهــا عــى اموالهــم ودمائهــم مــا 
دامــوا في ضيافــة الاســواق وحرمتهــا، كذلــك كان في كل ســوق انــاس يقومــون بالمحافظــة عــى الامــن وحمايــة الارواح 

والامــوال. 
وقــد قســم هــذا البحــث الى ثلاثــة مباحــث: جــاء الاول منهــا لبيــان اهميــة الاســواق واغراضهــا، فيــا اختــص المبحــث 
ــاول الاســواق  ــد التجــاري والثقــافي، امــا المبحــث الثالــث فقــد تن ــة عــى الصعي ــه مــن اهمي ــا ل ــاني في ســوق عــكاظ لم الث
الاخــرى التــي تــأتي بعــد ســوق عــكاظ مــن حيــث الاهميــة، ثــم جــاءت خاتمــة البحــث لتلخــص اهــم النتائــج، واخــراً 

جــاءت قائمــة المصــادر والمراجــع.
الكلمات المفتاحية: سوق، وفادة، شبه الجزيرة..
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Abstract :
Most Arab cities and owners in the 5th and 6th centuries have been transformed into 

commercial caravan stations and markets for sale, purchase and exchange of goods In partic-
ular, cities on commercial routes, as a result of the Arabian Peninsula’s enjoyment of a differ-
ent climate, agricultural crops varied from Kingdom to Kingdom Many markets have emerged 
and been diverse, including what is permanent and is within cities and owners. s Republic of 
Korea “, including at specific times and in different locations in the Arabian Peninsula.

It’s interesting that these markets were not just on the commercial side. Some of them 
were literary forums and poets and writers. and a place to exchange ideas and consult on mat-
ters, resolve disputes and disputes and release prisoners and, as a result of the importance of 
these markets, I have returned to places of sanctum whether they exist in the months where 
the assault is prohibited or elsewhere, People were safe in it for their money and blood as long 
as they were in the hospitality and inviolability of markets. In every market, there were people 
who maintained security and protected lives and money.

This research was divided into three investigators: the first of them came to demonstrate 
the importance of markets and their purposes. The second researcher in Akaz market was 
concerned with the importance of commercial and cultural matters. The third researcher 
dealt with other markets that come after Akaz market in terms of importance. The conclu-
sion of the research came to summarize the most important results, and finally the list of 
sources and references.

Keywords: market, fadah, peninsula...
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مقدمة: 

الحمــد لله رب العالمــن، والصــاة والســام عــى 
ــه  ــى الله علي ــد ص ــا محم ــلين نبين ــاء والمرس ــم الانبي خات
ــه الى  ــى هدي ــار ع ــن س ــه وم ــه وصحب ــى أل ــلم وع وس

ــن. ــوم الدي ي
ــدم  ــذ أق ــا من ــادة اليه ــواق والوف ــرت الأس ــد ظه لق
ــذ أن نشــأ الانســان في تجمعــات، وعــرف  العصــور، من
ــن  ــض م ــف الفائ ــن تصري ــث ع ــذ يبح ــة، فأخ الزراع
المنتجــات، ومبادلتهــا بــا يحتاجــه، وقــد فرضــت طبيعــة 
شــبه الجزيــرة العربيــة بمناخهــا وبيئتهــا وتنــوع كبــر في 
المنتجــات الزراعيــة والحيوانيــة، كل هــذا قــد ســاعد 
ــر  ــواق، والجدي ــن الاس ــد م ــار العدي ــام وازده ــى قي ع
الاســام  ســبقا  اللذيــن  القرنيــن  فــان  بالاهتــام 
اصبحــت الاســواق ليــس للتجــارة فحســب، بــل يفــد 
اليهــا الشــعراء وطالبــي الامــن، وحامــي الامــوال لفــك 

الاسرى وغــر ذلــك.
وقــد حــرص العــرب عــى الاهتــام بهــذه الاســواق 
وانجاحهــا، وفــرض الامــن فيهــا لمــا كان لهــا مــن فائــدة 
كبــرة عــى حياتهــم، ونتيجــة لذلــك شــهدت الاســواق 
تطــوراً كبــراً حتــى وصــل بمــن يفــد اليهــا الى الالاف، 
وبذلــك حققــت الاســواق ارباحــاً طائلــة حتى لســكانها 
ــه الى  ــد توج ــك فق ــل، لذل ــة القواف ــن حماي ــل م ــا يتمث ب
هــذه الاســواق الزائريــن والوافديــن، ليــس مــن العــرب 
فحســب بــل جــاء اليهــا تجــار الهنــد والحبشــة والفــرس 

والرومــان.
وقــد تنوعــت مصــادر البحــث بســبب تنــوع مادتهــا، 
ويــأتي في مقدمتهــا كتــاب الازمنــة والامكنــة للمرزوقــي 
)ت 421هـــ(، وكذلــك كتــاب )الاغــاني( لابي فــرج 

ــاني )356هـ(. الاصفه

الجغرافيــة  المصــادر  عــى  البحــث  اعتمــد  كــا 
ــوي  ــوت الحم ــدان( لياق ــم البل ــاب )معج ــة بكت المتمثل
ــار  ــاد واخب ــار الب ــاب )أث ــك كت )ت626هـــ( - وكذل

)ت682هـــ(. للقزوينــي  العبــاد( 
بالإضافــة الى المراجــع الحديثــة مثــل كتــاب )اســواق 
ــوق  ــاب )س ــاني، وكن ــعيد الافغ ــة( لس ــرب الجاهلي الع
المصــادر  مــن  وغيرهــا  فكتــور،  لســحاب  عــكاظ( 

والمراجــع الاخــرى.

المبحث الاول:

 الوفادة الى الاسواق قبل الاسلام

اهمية الاسواق واغراضها: 
تمثــل الاســواق العربيــة ركيــزة التجــارة الداخليــة، 
البلــدان  مــن  الاســواق  الى  يفــدون  العــرب  فــكان 
والــراء  للبيــع  فيهــا  يجتمعــون  حيــث  المختلفــة)1(، 
وتبــادل الســلع، وتبقــى هــذه الاســواق مفتوحــة طــوال 

العــام)2(.
وكان ســوق دومــة الجنــدل اول الاســواق التــي تقام 
ــة  ــرب في بداي ــل الع ــه قواف ــد الي ــث تف ــم، حي في الموس
ربيــع الاول، فيقيمــون الســوق بالبيــع والــراء، وكان 
عــى الســوق قبيلــة بنــي كلــب يســتقبلون الوافديــن الى 

الســوق، ويشرفــون عليــه.)3(
ولم تكــن الاســواق ســاحة للبيــع والــراء فحســب، 
اليهــا  ووفــد  والفــداء،  الامــن  لطلــب  قصدهــا  بــل 
الحاملــن  للرجــال  الاســتجارة  وطالبــي  الخائفــون 
ــة للدمــاء، كــا  الامــوال لفــداء الاسرى، او تحمــل الدي
قصدهــا الســاعون الى المصالحــة بــن القبائــل، ووفــد 
اليهــا الامــراء، ورســل الملــوك لأخــذ مالهــم عــى بعــض 

)))	 ابن خلدون، العبر،  ج3، ص642.
عرفة، محمود، العرب قبل الاسلام، ص248. 	(((

دار  الانشــا،  صناعــة  في  الاعشــى  صبــح  القلقشــندي،  	(((
ص411. ج1،  1992م(،  )القاهــرة  المصريــة  الكتــب 
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ــام  ــاوات ســنوية، فــكان موعدهــم في اي ــل مــن ات القبائ
المواســم التجاريــة.)1(

الســنة  شــهور  معظــم  تقــام  اســواقهم  فكانــت 
تقريبــاً، وتحضرهــا اغلــب قبائــل العــرب مــن بَعُــدَ منهــم 
او قــرب، متنقلــن بعضهــا عــى بعــض بــا عندهــم مــن 

ــر.)2( ــر والمفاخ المأث
الى  تفــد  التــي  التجاريــة  الوفــود  ارتبطــت  وقــد 
ــواق في  ــرب الاس ــام الع ــج، فأق ــم الح ــواق بموس الاس
الاشــهر الحــرم، وذلــك لضــان مــرور التجــارة بأمــان، 
فــا يتعــرض لهــا أحــد)3(، حتــى أن قريــش وغيرهــا 
مــن العــرب تقــول )لا تحــروا ســوق عــكاظ ومجنــة وذي 

المجــاز إلا محرمــن بالحــج()4(.
ومــن الاســواق مــا هــو متخصــص بســلعة واحــدة 
هــو  مــا  ومنهــا  متعــددة،  ســلعاً  يشــمل  مــا  ومنهــا 
محــي او عــام، وقــد يوجــد في المدينــة الواحــدة أكثــر 
مــن ســوق، كالبــراء، اذ كانــت تحتــوي عــى ثلاثــة 
اســواق، وتخصصــت اســواق اخــرى ببيــع ســلع معينــة، 
وســوق  للعطــارة،  وســوق  للماشــية،  ســوق  فهنــاك 

للفخار)5(،وغيرهــا. 
الاحتياجــات  لتلبيــة  الاســواق  تلــك  واقيمــت 
في  وعقدوهــا  والادبيــة،  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة 
قبائــل مختلفــة وفي مواقيــت  متعــددة بحمايــة  اماكــن 
متفاوتــة يؤمهــا العــرب تجــاراً وادبــاء وشــعراء فغــدت 

الافغــاني، ســعيد، اســواق العــرب في الجاهليــة، المكتبــة  	(((
ص205. د.ت(،  )دمشــق:  الهاشــمية، 

)))	 القلقشندي، نهاية الادب، ص464.
جــواد عــي، المفصــل في تاريــخ العــرب قبــل الاســام،  	(((

.14 14،ص ج
الازرقي، اخبار مكة، ج1، ص285. 	(((

طقــوش، محمــد ســهيل، تاريــخ العــرب قبــل الاســام،  	(((
.95 ص

موســمية.)6( مهرجانــات  بمثابــة 
وبالرغــم مــن كونهــا مكانــاً للتجــارة والمقايضــة)7(، 
ــرض  ــادل الآراء وع ــيحا لتب ــاً فس ــت ميدان ــا كان الا انه
الافــكار والتشــاور في مشــكلات الامــور، والمفاخرات، 
والمناظــرات والمحــاورات، وناديــاً واســعاً لإلقــاء روائع 
الشــعر والمباهــاة بالفصاحــة والمفاخــرات والبلاغــة، 
فــكان النقــاد والشــعراء والــرواة يجتمعــون في الاســواق 
لينقــد النقــاد قصائــد الشــعراء الذيــن يتخــرون الالفاظ 
الوضــوح  الى  قصــداً  الجميلــة  والاســاليب  العذبــة، 
الذيــن  الــرواة  وراءهــم  والامتاع.)8(ومــن  والافهــام 
ــل،  ــن القبائ ــه ب ــار وينشرون ــذا الادب المخت يذيعــون ه

ــامعين.)9(  ــكان للس ــه في كل م ويروون
بأيامهــم  للتحــدث  مجالــس  الاســواق  فكانــت 
خطبائهــم  فيهــا  يتبــارى  ونــوادي  وحروبهــم 
وســيلة  الاســواق  اصبحــت  حتــى  وشــعرائهم)10(، 
اتصــال ادبي ولغــوي بــن القبائــل العربيــة، ولعلهــا 
ــراً للســفراء  ــداً ومؤث ــاً رائ مثلــت بظواهرهــا هــذه مكان

العربيــة. والوفــود 
مــن  تبــدأ  الاســواق  الى  الوفــود  رحلــة  وكانــت 
ــم ينتقلــون الى ســوق هجــر في  ســوق دومــة الجنــدل، ث
ــال  ــدون الرح ــم يش ــر، ث ــع الاخ ــهر ربي ــن في ش البحري
الى ســوق عــان فيقيمــون فيهــا الاســواق، ثــم ينتقلــون 
ــون في  ــن، وينزل ــن ارض اليم ــمر م ــرى الش الى إرم وق

المرجع نفسه، ص95. 	(((
العــرب  عنــد  والاســطورة  الديــن  محمــد،  الخطيــب،  	(((
ســوريا،  الديــن،  عــاء  دار  )منشــورات  الجاهليــة،  في 

.1 0 6 ص ، )2 0 1 4
خفاجــي، محمــد عبــد المنعــم، وعبــد العزيــز شرف، التغيــر  	(((
الاعلامــي لــأدب العــربي، دار الجيــل، )بــروت، 1996، 

ص183-182(.
المرجع نفسه، ص 183. 	(((

ــورات دار  ــة، )منش ــد اللغ ــا، مول ــد رض ــي، احم العام 	((1(
.54 1965م(،ص  )بــروت  الحيــاة(،  ومكتبــة 
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ــم  ــب، ث ــواع الطي ــم)1(، وان ــا اللطائ ــروا منه ــدن لي ع
يرتحلــون الى حضرمــوت، ثــم صنعــاء فتقــوم الاســواق 

بهــا، ويجلبــون منهــا الخــزر والادم والــرود)2(.
ســوق  الى  رحالهــا  التجاريــة  القوافــل  تشــد  ثــم 
عــكاظ، ثــم ينتقلــون الى ســوق مجنــة فيقيمــون فيــه 
عشريــن يومــاً مــن ذي القعــدة، ثــم ينتقلــون الى ســوق 
ذي المجــاز يقيمــون فيــه الى الحــج، فــاذا رجعــوا الى 

قومهــم ذكــروا لهــم مــا ســمعوا ورأوا.)3(
ــرى،  ــواق الاخ ــالاً للأس ــكاظ مث ــوق ع ــرز س وي
المصــادر  في  عنــه  والمرويــات  الاحــداث  وفــرة  لان 
العربيــة تجعلــه أكثــر وضوحــاً مــن بقيــة الأســواق، 
ويتيــح أفضــل فرصــة لدراســة أســواق العــرب وأثرهــا 
ــه.)4( ــن خلال ــرب م ــن الع ــركة ب ــاة المش ــور الحي في تط

المبحث الثاني: 

ســـــــوق عـــكــــــاظ

العــرب  سٌــمي ســوق عــكاظ بهــذا الاســم لان 
ــرة،  ــاً بالمفاخ ــم بعض ــظ بعضه ــه فيعك ــع في ــت تجتم كان
ويتناشــدون مــا أحدثــوا مــن الشــعر، وقيــل تعكــظ 
فــان أي: اشــتد ســفره، ولم تكــن ســوق عــكاظ مكانــاً 
تقصــده قبائــل الجــوار فقــط، بــل قصدتــه وفــود العــرب 
مــن اشــام والعــراق واليمــن والبــاد المجــاورة، فكانــت 
تضيــق بمــن حظــر، ويكســب التجــار فيهــا ما لا يكســبه 

ــه،  ــي تحمل ــر الت ــي الع ــل: ه ــك، وقي ــاء المل ــة: وع اللطيم 	(((
وقيــل: ســوقه، وكل ســوق يجلــب حٌــرُ الطيــب، والمتــاع 
هــي لطيمــة، ينظــر: ابــن ســيدة، المحكــم والمحيــط الاعظــم، 
العلمــي،  الكتــب  دار  هنــداوي،  المجيــد  عبــد  تحقيــق 

ص182. ج9،  2000م(،  )بــروت، 
القلقشندي، صبح الاعشى، ج1، ص411. 	(((

القزوينــي، ابــو عبــد الله بــن زكريــا )ت 682هـــ( اثــار البلاد  	(((
واخبــار العبــاد، دار صــادر )بــروت-د. ت(،  ص15.

حفــوش، محمــد ســهيل، تاريــخ العــرب قبــل الاســام،  	(((
.98 ص

في مــكان اخــر.)5(
ويظهــر ان هــذه الســوق كانــت مكانــاً للتجمــع، 

ــك:)6( ــب في ذل ــو ذؤي ــال اب ق
إذا بُـنـِيَ الـقِـبــابُ عَـلـى عُـكـــاظٍ	

وَقــامَ الـبَـيـعُ وَاجِـتَـمَـع الألُــوفُ
وبــن  بينــه  نخيــل،  فيــه  وادٍ  في  عــكاظ  وتقــع 
الطائــف ليلــة، وبينــه وبــن مكــة ثــاث ليــالٍ،)7( وبــن 
كانــت  اذ  عــكاظ)8(،  مــن  أعظــم  يكــن  لم  الأســواق 
ــل  ــلم وعقي ــان وأس ــوازن وغطف ــش وه ــه قري ــزل في تن
والمصطلــق، وطائفــة مــن اجنــاس النــاس)9(، فهــو أكــر 
مركــز للتبــادل التجــاري في الجزيــرة العربيــة، وهــو مقــر 
للتجــارة والخطابــة والشــعر)10(، ولعلهــا تعــد مــن أكــر 
ــر،  ــوع والن ــة والذي ــود للدعاي ــفراء والوف ــن الس أماك
فهــي اشــبه مــا تكــون بمؤتمــر اعلامــي للعــرب، فضــاً 

ــة. ــا التجاري ــن صفته ع
وكان في العــرب قــوم يســتحلون المظــالم إذا حــروا 
هــذه الأســواق، فســموا المحلــن، وكان فيهــم مــن ينكــر 
ذلــك، وينصــب نفســه لنــرة المظلــوم، والمنــع مــن 
ســفك الدمــاء، وارتــكاب المنكــر، فيســمون الــذادة 
المحرمــن، وكان هــؤلاء يلبســون الســاح لدفعهــم 

ص142؛  ج4،  البلــدان،  معجــم  الحمــوي،  ياقــوت   (((
ســحاب،  ص238،  ج20،  العــروس،  تــاج  الزبيــدي، 
ــر  ــعودي للن ــرف الس ــكاظ، دار المح ــوق ع ــور، س فيكت

ص34. 2011م(  )جــدة،  والتوزيــع، 
ابن منظور، لسان العرب، ج9، ص340. 	(((

بــاد  311هـــ(  بــن عبــد الله )ت:  ))) الاصفهــاني، الحســن 
العــي،  احمــد  وصالــح  الجــاسر  حمــد  تحقيــق  العــرب، 
والنــر،  والترجمــة  للبحــث  اليمامــة  دار  منشــورات 

.31 1968م(،ص )الســعودية،
الحموي، معجم البلدان، ج4، ص142-143. 	(((

الافغاني، اسواق العرب، ص279. 	(((
)1)) الحديثــي، نــزار عبــد اللطيــف، محــاضرات في التاريــخ 
العــربي، مطبعــة جامعــة بغــداد )بغــداد، 1979م(،  ص16.
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عــن النــاس، امــا عامــة العــرب فكانــت تضــع اســلحتها 
ــرم.)1(  ــهر الح في الاش

ــرب الى  ــدم الع ــراء، وق ــع وال ــك البي ــط لذل فنش
وادبــاء  تجــاراً  وصــوب،  حــدب  كل  مــن  الاســواق 
عــى  يؤمنــون  وهــم  وصعاليــك،  وســادة  وشــعراء، 
انتهــوا  إذا  وحتــى  الطريــق،  مخاطــر  مــن  أنفســهم 
والتفاخــر)2(،  التناظــر  الى  انصرفــوا  متاجرتهــم  مــن 

القصائــد.)3( وانشــاء  والمحاججــة 
وقــد كان هــذا الاجتــاع العــام مظهــراً مــن مظاهــر 
الحضــارة المتمثلــة بالســفارة الوفــادة التــي يقتــي فيهــا 
تجويــد المنطــق، والمبالغــة في اتقــان صناعــة الــكلام، 
العــرب في  التــي حملــت  لغــة قريــش  مــن  والمقاربــة 

حلتهــم عــى اتبــاع مناهجهــا، والتأثــر بأســلوبها.)4(
وكانــت ســوق عــكاظ ذات إثــر واضــح في تهذيــب 
ــده،  ــة الادب وتجوي ــات، ونهض ــد اللهج ــة وتوحي اللغ
ونــر الشــعر وترديــده)5(، إذ كان للأســواق إســهام في 
ــة،  ــرة العربي ــوف بالجزي ــا لتط ــد ونشره ــود القصائ خل
وتلهــج بهــا الالســن، وتعيهــا القلــوب، فهــي محافــل 
يؤمهــا كل صاحــب فكــرة يريد لهــا الذيوع والانتشــار)6(

اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج1، ص231. 	(((
الجاهليــة  في  العــرب  ادبــاء  بطــرس،  )))البســتاني، 
الثقافــة  ودار  المكشــوف  دار  الاســام،  وصــدر 

.3 2 ص ، ) 1م 9 6 8 ، ت و بــر (
ــر  ــه في الع ــع ربي وتاريخ ــم، الادب ال ــد هاش ــة، محم عطي 	(((
ــي واولاده،  ــابي الحلب ــى الب ــة مصطف ــي، ط3، )مكتب الجاه

1936م(، ص41. )مــر، 
القلقشندي، صبح الاعشى، ج1، ص411. 	(((

خفاجــي، محمــد جاســم النعيــم، الشــعر الجاهــي، ط3، دار  	(((
ــة اللبنــاني، )بــروت، 1980م(، ص87-86. الكتاب

العــرب  مواســم  كاظــم،  محمــد  جاســم  العمــران،  	(((
الاســام،  قبــل  العــربي  الأدب  في  وأثرهــا  وأســواقها 
ــة  ــداد، كلي ــة بغ ــورة، )جامع ــر منش ــوراه غ ــة دكت اطروح

.298-262 1989م(،ص التربيــة،

وكان ســوق عــكاظ نــواةً لنشــأة النقــد الادبي، إذ 
ــة  ــاني في الســوق نفســه قب ــت تــرب للنابغــة الذبي كان

ــعارها.)7( ــه اش ــرض علي ــعراء تع ــه الش ــن ادم، فتأتي م
وان تهيــأة القبــة واعدادهــا في مــكان معلــوم ليحكــم 
النابغــة تحــت ســقفها بــن مشــاهير الشــعراء كالأعشــى 
وحســان والخنســاء، وهــذا يعنــي ان اللقــاء تحتهــا لم 
ــه حصــل  يكــن قــد حــدث عــن طريــق المصادفــة، او ان
بموجــب اتفــاق بــن جماعــة معينــة لأغــراض شــخصية 
ــا هــو  عــى نحــو مــا يحــدث في اللقــاءات الخاصــة، وان
لقــاء في مــكان عــام مفتــوح لغــرض مشــاركة الجميــع، 
ــدة،  فكثــراً مــا وقــف الشــاعر لينشــد شــيئاً مــن القصي
وربــا اجتمــع نفــر حولــه في اثنــاء تواجــده بهــذه الســوق 

طالبــن منــه ان ينشــدهم بعــض اشــعاره.)8( 
ــراء  ــب ام ــون لق ــعراء ينال ــن الش ــزون م وكان الفائ
ــة.)9(،  ــدران الكعب ــى ج ــق ع ــم تعل ــعر، وقصائده الش
ــوال  ــد الط ــة القصائ ــى بقي ــها ع ــال نفس ــت الح وانطبق
المســاة بـــ )المعلقــات(، فــا كان الاجمــاع ليعقــد عــى انهــا 
اجــود الشــعر لــولا ان المحكمــن في عــكاظ قــد شــهدوا 

لهــا بذلــك، واقــر الســامعون بتفوقهــا.)10(
وكان عــكاظ مكانــاً للإعــام عــن الحــزن والتعاظــم 
بالمصائــب، فقــد كانــت الخنســاء تقصــد عــكاظ، وتضــع 
علامــة تميــز بهــا هودجهــا، وتعاظــم العــرب بمصيبتهــا 
بأبيهــا عمــرو بــن الشــديد، وأخويهــا صخــر ومعاويــة. 

ابن قتيبة، الشعر والشعراء، ج1، ص344. 	(((
البلــداوي، عدنــان عبــد النبي،اللقــاءات الادبيــة في الجاهلية  	(((
والإســام وطبيعتهــا وأثرهــا في نقــد النــص الشــعري، 

مطبعــة الشــعب، )بغــداد، 1976م(، ص16-15.
البقــي،  قنديــل  محمــد  ترجمــة  العــرب،  ادوارد،  عطيــة،  	(((
ــرة، 1961م(،  ــر، )القاه ــة للطباعــة والن ــة العربي الشرك

.14 ص
)1))الافغــاني، ســعيد، اســواق العــرب في الجاهليــة والاســام، 

المكتبــة الهاشــمية، )دمشــق: د.ت(، ص292.
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ــا في  ــا وعمه ــة وأخيه ــت عتب ــد بن ــت هن ــا اصيب ولم
معركــة بــدر أمــرت تميــز هودجهــا فســوم برايــة، وقرنت 

جملهــا بجمــل الخنســاء وناظرتهــا الشــعر والرثــاء.)1(
ولم يغفــل الملــوك اهميــة المــكان واعلاميتــه، فقــد 
روجــوا واســتخدموا الدعايــة لأنفســهم فيــه، فــكان 
الجيــد  بالســيف  يبعــث  اليمــن  ملــوك  مــن  الملــك 
وينــادي  فيقــف  الفــاره،  والركــوب  والحلــة الحســنة 
ــك  ــراد بذل ــرب ي ــز الع ــذه اع ــه فيأخ ــادي علي ــا وين به
عليــه،  الوفــادة  فيأمــره  والســيد  الشريــف  معرفــة 
ويحســن صلتــه وجائزتــه)2(، وكان الســادة والاشراف 
ويبعثــون  الجوعــى،  ويطعمــون  الملهوفــن،  يغيثــون 
المناديــن يطوفــون في الســوق ويســألون المتعــب والجائــع 

والخائــف.)3(
بــن  لفــداء الاسرى  وكان ســوق عــكاظ مكانــاً 
يغــالي في  فيمــن  يقولــون  إذ كانــوا  العربيــة،  القبائــل 
ــن  ــطام ب ــدى الس ــد ف ــداء، فق ــي ف ــى عكاظ ــه: أغ فديت
قيــس فــارس بنــي شــيبان نقســه مــن عتبــة بــن الحــارث 
فــارس بنــي يربــوع بفديــة في ســوق عــكاظ بلغــت 
اربعمائــة بعــر وثلاثــن فرســاً، فلــم يكــن عــربي عكاظي 

ــداءاً.)4(  ــه ف ــي من أغ
إذا  العــرب وأشرافهــم  وكان مــن عــادة فرســان 
حــروا ســوق عــكاظ بالشــهر الحــرام، أمــن بعضهــم 
بعضــاً تقنعــوا كــي لا يعرفــوا )5(، واول مــن كشــف 

ينظر: الاصفهاني، الاغاني، ج4، ص152-151. 	(((
الازمنــة  )421هـــ(،  الاصفهــاني  عــي  ابــو  المرزوقــي،  	(((
)الهنــد،  المعــارف  دائــرة  مجلــس  مطبعــة  والامكنــة، 
1332هـــ( ج2، ص165، عــوض، ابراهيــم، فصــول في 
ثقافــة العــرب قبــل الاســام، مكتبــة الخانجــي، )القاهــرة، 

.392 2006م(،ص
ــان محمــد، ســوق عــكاظ ومواســم الحــج، دار  حمــور، عرف 	(((

الكتــب العلميــة، )بــروت، 2006(، ص144.
ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج2، ص56. 	(((

النويري، نهاية الارب في فنون الادب، ص394. 	(((

القنــاع طريــف العنــري لمــا رآهــم يتطلعــون في وجهــه 
ويتفرســون في شــائله، قــال: قبــح مــن وطــن نفســه الا 
عــى شرفــه، ورمــى القنــاع وحــر عــن وجهــه وانشــد 

ــاً)6(:  قائ
وكـلــما وردت عــكــاظ قـبــيــلــةً

بـعـثــوا الـى عـريـفـهـم يـتـوســمُ
يحســبان ان المعتقــدات والطقــوس الدينيــة احتلــت 
ــذ  ــانية من ــات الانس ــاة الجماع ــاً في حي ــراً ومه ــزاً كب حي
الجانــب  في  الواضحــة  آثــاره  للديــن  فــكان  القــدم، 
للتقاليــد  الاجتماعيــة  الاطــر  وتحديــد  الحضــاري، 
والعــادات والحيــاة الاقتصاديــة والثقافيــة والسياســية)7(
وكان ســائداً عنــد العــرب قبــل الاســام انتشــار 
التقديــس للأشــياء الباطلــة بصــورة كبــرة)8(، فــكان 
والارشــاد  للنصــح  الامثــل  المــكان  عــكاظ  ســوق 
الدينــي، اذ اخــذ الرهبــان والاحبــار والحكــاء يرودونــه 
فيعظــون النــاس، ويذكــرون البعــث والحســاب، والجنــة 

والنــار.)9(
وكان العــرب فرقــاً متعــددة، فكانــت النصرانيــة في 
ربيعــة وغســان وبعــض قضاعــة)10(، ومنهم مــن مال الى 
اليهوديــة والنصرانيــة، ومنهــم الموحــد المقــر بخالقــه ممن 
ــاب  ــه كرئ ــه قومــه عــى آيات دعــا الى الله عــز وجــل، ونب

المرزوقي، الازمنة والامكنة، ج2، ص166. 	(((
قبــل  اليمنيــة  العلاقــات  الــرزاق،  عبــد  راجيــة  حســن،  	(((
الميــادي(،  الســادس  حتــى  الرابــع  )القــرن  الاســام 
ــة  ــرة، )كلي ــة الب ــورة، جامع ــر منش ــتير غ ــالة ماجس رس

.122 2001م(،ص الآداب،
ابــو عــواد، ابراهيــم، الاســاس الفكــري للجاهليــة، دار  	(((

ص85. 2007م(،  )الاردن،  اليــازوردي، 
حمور، عرفان، سوق عكاظ ومواسم الحج، ص105. 	(((

الحــور  )ت573هـــ(  ســعيد  بــن  نشــوان  )1))الحمــري، 
ــق كــال مصطفــى، مطبعــة الســعادة، )مــر،  العــن، تحقي

.136 1948م(،ص
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الشــتني وبحــرا الراهــب)1(، واميــة بــن ابي الصلــت 
ــن  ــة اب ــاب، وورق ــل الكت ــع اه ــب واتب ــرأ الكت ــذي ق ال
نوفــل بــن أســد بــن عبــد العــزى بــن قــي، وهــو ابــن 
عــم الســيدة خديجــة الكــرى ام المؤمنــن )رضي الله 
عنهــا وارضاهــا(، واحــد دعــاة التوحيــد في الجزيــرة 

العربيــة اذ كان يقــول:)2(
لـقـد نـصـحـت لأقــوام وقـلـت لـهـم	

انـــا الــنــذيــر فـــلا يـغـــرركـم أحــــــد
لا تـعـبــدون إلـهـاً غـيـر خـالـقــكــــــم	

فـإن دعـوكـــم فـقــولــوا بـيـنـنـا حــدد.
وقــد ضرب المثــل في اعــداد الوافديــن الى ســوق 
عــكاظ حتــى قيــل: ))ضربتــه ضربــة لــو كانــت بأهــل 

قتلتهــم((.)3( عــكاظ 

المبحث الثالث:

 الوفادة الى الاسواق الاخرى

هنــاك أســواق أخــرى كان العــرب يقصدونهــا فذكر 
المرزوقــي إنــه كان في الجاهليــة ثلاثــة عــر ســوقاً، كان 
العــرب يفــدون اليهــا وهــي دومــة الجنــدل، وســوق 
صحــار، ودبــا، وســوق الشــعر، وســوق رابيــة، وســوق 
حضرمــوت، وذو المجــاز، وخيــر، وســوق المشــقر، 
ــدن،  ــوق ع ــى، وس ــوق من ــة، وس ــر اليمام ــوق حج وس
ثــم صنعــاء، وســوق عــكاظ.)4(، وهنــاك اســواق اخرى 

))) المسعودي، مروج الذهب، ج2، ص102.
ابــن بــكار، ابــو عبــد الله الزبــر )ت:256هـــ(، جمهرة نســب  	(((
قريــش واخبارهــا، تحقيــق: محمــود محــد شــاكر، مطبعــة 
البلخــي،  ص411؛  ج1،  1381هـــ(،  )القاهــرة،  المــدني 
ابــو زيــد احمــد بــن ســهيل، البــدء والتاريــخ، تحقيــق: كلــان 

هــوار )باريــس، 1901م(، ج2، ص144.
القــالي، ابــو عــي اســاعيل بــن القاســم )356هـــ(، الأمــالي،  	(((
ــب  ــي، ط2، دار الكت ــواد الاصمع ــد الج ــد عب ــق: محم تحقي

المصريــة، )القاهــرة، 1926م(، ج1، ص260.
المرزوقي، الأزمنة والأمكنة، ج1، ص198. 	(((

والقــرى،  ووادي  وعاقــل،  الــروض،  ســوق  مثــل 
ــاز.)5( ــة والحج ــاء في تهام ــوق الفيض وس

واشــتهرت الحــرة بســوقها، اذ كان الاعــراب وتجار 
جزيــرة العــرب يقصــدون الســوق لبيــع تجارتهــم وشراء 
ــرب،  ــاد الع ــة في ب ــة ومطلوب ــلع نفيس ــن س ــا م ــا فيه م
ــل لهــا  ــوع مــن الســيوف الخاصــة، قي ــد اشــتهرت بن وق
))الســيوف المحاربــة((، كــا عرفــت بصناعــة الســجاد)6(
ــع  ــة، ويق ــوق مجن ــو س ــرى ه ــواق الاخ ــن الاس وم
ــي  ــن جب ــا ب ــة، في ــال مك ــال ش ــر أمي ــو ع ــى نح ع
شــاقة وطفيــل)7(،  وكان يفيــد اليهــا الكثــر مــن قبائــل 
العــرب وكانــت الحركــة التجاريــة تنتقــل اليــه بعــد 
عــكاظ، حيــث تنشــط فيــه الحركــة التجاريــة لمــدة عــرة 
ــه  ــه بقول ــاح رضي الله عن ــن رب ــال ب ــره ب ــام)8(، وذك اي

ــرة)9(. ــد الهج ــه بع ــوقاً إلي متش
وهــل أردن يــومـــاً مـيــاه مـنــحــــةً 	

وهـل يـبـدون الـى شـاقــه وطـفـيــل
الكوفــة،  شــال  يقــع  فــكان  الجــدة  ســوق  أمــا 
وكانــت تخــرج منــه لطائــم الفــرس الى عــكاظ، كــا تــرد 
ــة  ــند القادم ــد والس ــع الهن ــش، وبضائ ــل قري ــه قواف الي
مــن عــان الى بــاد الشــام، وكان المنــاذرة يحصلــون عــى 

ــم)10(. ــن تجارته ــراً م ــاً وف ــوا ربح ــارها فجن اعش
قينقــاع،  بنــي  ســوق  الاخــرى  الأســواق  ومــن 
وكانــت ســوقاً فظيعــة، وذكرهــا النابغــة الذبيــاني حينــا 
حــل وافــداً إليهــا، فلــا أشرف عــى الســوق ســمع 

ضجــة فحاصــت بــه ناقتــه فأنشــأ يقــول)11(:

الهمداني، صفة جزيرة العرب، ص296 	(((
السعودي، مروج الذهب، ج2، ص90. 	(((

الحميري، الروض المعطار، ج1، ص523. 	(((
عرفة، تاريخ العرب قبل الاسلام، ص200. 	(((

الالوسي، بلوغ الادب، ج1، ص266. 	(((
الافغاني، اسواق العرب، ص378. 	((1(

)1)) الاصفهاني، الاغاني، ج22، ص91.
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كــادت تـهــال الاصــوات راحـلـتــي 
والـنـفـر مـنـها إذا مـا أوجـسـت خـلـق
وقامــت في الطائــف ســوق كبــرة قصدهــا العــرب 
ــف  ــا في الصي ــدون عليه ــوا يف ــة، فكان ــل مك ــيما اه لاس
هربــاً مــن الحــر لطيــب مناخهــا والإتجــار مــع أهلهــا.)1(
اليــه إن  آنفــاً، وممــا تجــدر الإشــارة  وكــا ذكرنــا 
الاســواق لم تكــن للبيــع والــراء فحســب، بــل اســتغل 
بعــض النــاس وجودهــا للترويــج لــرأي مــا، فقصدهــا 
المبــرون للاتصــال بالقبائــل والتأثــر في بعــض أفرادها 

دينهــم.)2( في  لإدخالهــم 
مواســم  في  نفســه  يعــرض   )( رســول  وكان 
الى  ويدعوهــم  العــرب  قبائــل  عــى  الاســواق  تلــك 
الله ونصرتــه ويخبرهــم انــه نبــي مرســل ويســألهم ان 
بــه.)3( الله  بعثــه  مــا  يبــن  حتــى  ويمنعــوه  يصدقــوه 
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الامــوال فبذلــك تنوعــت اغراضــه.
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	4  ارتبطــت الوفــود التجاريــة التــي تفــد الى الاســواق .

بموســم الحــج.
	5 للماشــية . ســوقاً  فمنهــا  الاســواق  تلــك  تنوعــت 

ــات. ــن المنتج ــا م ــارة وغيره ــار والعط ــوقاً     للفخ وس
	6 حــرص الجميــع عــى الاهتــام بتلــك الأســواق .
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وطــرق الامــن فيهــا.
	7 الأزمنــة . كتــاب  صاحــب  المرزوقــي  اختــص 

والأمكنــة بذكــر اســاء تلــك الاســواق فلــم يذكرها 
احــداً غــره بتلــك الاســاء.
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